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لحسن الحسناوي! | 

باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونيةء والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية 
جامعة الحسن الثانى بالدار البيضاء - المغرب. 


مقدمة 

عرفت العلاقات الصينية ‏ الأفريقية خلال العقدين الأخيرين تطورات كبيرة» عمت المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافيةء فحجم هذه العلاقات وطبيعتها ومجالاتها قد تغيرت إلى حد كبير 
منذ بداية تسعينيات القرن الماضىء ولعل الشاهد الأساسى على ذلك يتمثل بسن السلطات الصينية 
مع منتصف العقد الماضي وا ا وه ت يكن الغرضى مها عقا اا ااا 
الاقتصادية المباشرة والمتزايدة» بل لمواكبة الصعود الصيني المتسارع على الساحة الدولية أيضاًء 
وإعطائه وزناً اقتصادياً ونفوذاً جيوستراتيجياً('). لذلك توالت الزيارات والاتصالات الدبلوماسية بين 
القادة الصينيين وقادة عدد كبير من الدول الأفريقيةء نتج منها إبرام اتفاقيات تجارية» وعقود عمل 
لإنجاز أشغال كبرى في مجال البنى التحتية» حتى غدت الصين الشريك التجاري الأول للقارة منذ 
علد ۷۴ متجاورة كلا من الولايات المقيدة الأفريكية فا 

تأمل هذه الدراسة مقاربة أبعاد ومظاهر وأهداف استراتيجية الوجود الصينى فى أفريقياء مع 
توضيخ ألياتها ووساظهاء وما مدى تأثيرها فى تزايد هة التثافسن الدولى والقارة. من خلال النجابة 
عن التساؤلين التاليين: 

- ما هى خلفيات وبواعث استراتيجية التوجه الصينى نحو القارة الأفريقية؟ وما مدى 
اتعكاسها على سياسات القوى الغربية: وخصوضاً الأفريكية مدهاة تجاه أفريقي؟ 


(*) البريد الإلكترونى: elhasnasi.afr@gmail.com.‏ 

)١(‏ يحيى اليحياوي, «الصين في أفريقيا: بين متطلبات الاستثمار ودوافع الاستغلال» (تقارير مركز 
الجزيرة للدراسات» الدوحة» ٩‏ حزيران/ یونیو ۰1°(« ص ؟ - "« <http://studies.aljazeera.net/ar/reports/‏ 
2015/06/2015691031393505.html>.‏ 
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تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن التوجه الصيني نحو القارة الأفريقية جاء 
فى سياق يرتبط بمنظومة الأهداف والمصالح التى تسعى الاستراتيجية الصينية لتحقيقها على 
المستوى الدولى. لذلك أصبحت الصين شيئاً فشيئاً بديلاً استثمارياً وتجارياً للقارة الأفريقيةء أقصى 
إلى حد كبير الدور الغربي في العديد من الميادين: لكونها لا تضع وهي تطون علاقتها بدول القارة 
اشتراطات سياسية أو اقتصادية كما هى حال الدول الغربية. 


أولاً: السياق العام للعلاقات الصينية ‏ الأفريقية 


دشنت الصين خلال العقود الثلاثة الأخيرة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية» فأصبحت 
حالياً تعتبر من أكبر اقتصادات العالم» بحيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل النمو فى ناتجها المحلى 
الإجمالي قد ارتفع خلال الفترة ٠٠١6 ١55‏ بنسية 3,4 بالمفة ليضل سنة ۲٠۹۰‏ ال ا 
بالمئة نتيجة استحواذها على 6,5 بالمئة من إجمالي 
الصادرات العالمية خلال نفس السنة'"» بل أكثر 5 النمو الاقتصادي الصيني إلى 
من ذلك تحولت الصين في عام ٠٠٠١‏ إلى كيد قىة ,اده هيكلة التجارة الدولية فى 
سانا العلم يديم جانائلة 16 اأداقت کی لمعلا ا 
دولار أمريكي؛ لتتجاوز لأول مرة الولايات امود فى كلل وكفه 5 
الأمريكية. كما ارتفعت نسبة الصادرات الصينية چ : دم 
من مجمل الصادرات العالميةء من ٤,١‏ بالمكة الموارد الاولية [...] نتيجة نمو 
٠‏ لتصل إلى ۲٤,١‏ بالمكة سنة ۳٠۲۰ء‏ فى حين استهلاكها للحديد من المعادن. 
تراجعت نظيراتها الأمريكية والأوروبية ھن ۲٤‏ 
بالمتة و9,1؟ بالمئة إلى ٩,۲‏ بالمئة و؟,١٠‏ بالمئة على التوالى حسب معطيات صندوق النقد 
الدولى) ليقارب الناتج المحلى الإجمالى الصینی ۹٦٤١,٩‏ ليان دولار سنة ٠١١5‏ رغم تباطق 
الى الذي عرفته فى الاك الأخورة ورقاك اده ثانى أكبر اقتصاد فى العالم متقدمة على 
اليابان. واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي أيضاً فإن الناتج المحلي الإجمالي في الصين 
سييلة قي الام 15100 نص 99۷١4‏ ليان دولر ١‏ 00 


(0) محمد العزي الحميريء «توازن القوى في النظام العالمي: مراجعة تقويمية شاملة» في: تقرير سبأ 
الاستراتيجى 7٠٠٠١‏ (صنعاء: مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية, »)۲۰٠١‏ ص 750. 

9 دل العسومىء «الشراكة الإماراتية ‏ الصينية تعاون استراتيجى ذو آفاق مبشرة»» آفاق المستقبلء 
العدد ۱۸ (نيسان/ أبريل - أيار/ مايو ۲۰۱۲)» ص ١ .٤۹‏ 

International Monetary Fund, «Regional Economic Outlook, Sub-Saharan Africa Staying the (f) 
Course,» (October 2014), .م‎ 4, <https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2017/02/01/Stay- 

ing-the-Course> 

(4) باسكال ريغوء البريكس» البرازيلء روسياء الهندء الصينء جنوب أفريقياء ترجمة طوني سعادة (بيروت: 

مؤسسة الفكر للدراسات والبحوث» »)۲١٠٠١‏ ص .۷٤‏ 
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أدى النمو الاقتصادي الصيني إلى إعادة هيكلة التجارة الدولية في كثير من المجالاتء 
وخصوصاً في ظل ارتفاع طلبها على الموارد الأوليةء فتزايدت قيمة وارداتها من المعادن والمواد 
الخام نحو عشرة أضعاف ما بين ۲۰۰۰ و١٠١5,‏ فارتفعت من ۱۷,۲ مليار دولار إلى ١71,1‏ مليار 
دولار"ء وذلك نتيجة نمو استهلاكها للعديد من المعادن منذ سنة ٠۱۹۸ء‏ كما يوضحه الشكل الرقم 
)١(‏ أدناه. 


الشكل الرقم )١(‏ 
تطور نسبة استهلاك الصين لبعض المعادن الأساسية خلال الفترة ما بين ۲٠٠١۰-۱۹۸۰‏ 


Bernice Lee [et al.], «Resource Futures: a Report Chathom House,» Chathom House, المصدر:‎ 
London (December 2012), p. 18. 


لقد أصبحت الصين حالياً المستورد الأول عالمياً لأغلب المعادن باستثناء النحاس. فهي تستورد 
8 بالمئة من حاجاتها من الكوبالتء و۷٩‏ بالمئة من الكروم و5 ؟ بالمئة من البلاتين» و٤۸‏ بالمكة 
من النحاسء و۷۸ بالمئة من المنغنيزيوم. كما تعتبر المستهلك الأول للنيكل والنحاس المكرر ۲ 
بالمئة والألومنيوم الخام (0: بالمئة)ء والرصاص المكرر (5 بالمئة)ء والحديد ( 70 بالمثة)(0. 


إا الي المسارخ لاق ااه تكلب مرا من اغات فالصية الوم فى «مصقع الحالمية 
الط الاك من افا الافتضادي مته حى الاعات الى فك الطاقة دافهها ارسي 
كنا أن الضين شفك واحدة عن أرسم البق التحتة انقاضة بالطرق السريعة:في الال لفل 
السيارات محل دراجاتها الهوائية البالغة مليار دراجة. ففي عام ٠٠١4‏ أنتجت الصين وباعت ما 


Bernice Lee [et al.], «Resource Futures: a Report Chathom House,» Chathom House, London (1) 
(December 2012), p. 26. 


Groupe collectif, «Afrique et les grands émergents,» A savoir, no. 19 (avril 2013), p. 57. (Vv) 
. °۸ المصدر نفسه» ص‎ (۸) 
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يزيد على خمسة ملايين سيارة"' » ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات في الصين إلى 6 مليون 
سيارة يحلول عام N.Y.‏ '". كل هذا أدى إلى زيادة كبيرة في طلب الصين على موارد الطاقة؛ علماً 
أنه لا يتوافس سوى القليل مكها فلي أراضهها ومن ثم 
ANS‏ إن القارة الأقوريقية ستكون 
المرتكزات 0 التوضة: - البوية اسان الست فى 
ا u E‏ 2 2 0 الحالم مستقبلاةً إضافة إلى 
اك ارا ليون قرول فى ا و أن اإْاضيها الشاسحة الصالحة 
ددج ۸,۸ مليون يرمول في الیوم 
يمثل أكثر من ٠١‏ بالمئة من الإنتاج العالمي'. للزراعة تشكل قرابة 55 بالمثة 
اعتماداً على تقديرات إدارة معلومات الطاقة هن لحني ماح القارة ااي 
رات ۽ ب فه 9 . 5 اموا 
اأمريكية ارتفع احتياطي القارة ةل قبل ؟؟ مليون كلم ٠‏ يستفل 
بنسية +19 بالمكة خلال الحقوى التلاكة الماضية. منها e E Û‏ 
بعبارة أخرىء زادت احتياطيات القارة من النفط من انواعها 
۷ مليوق يرميل فى غام 152 إلى 174 مليون 
يزميل فى عام 4107*. رارک لحتياطى القارة أيضاً من الخان الظبيعي من ۲٠١‏ تريليونات م" في 
عام ۱۹۸۰ إلى 505 تريليونات م" في عام ؟١١2,‏ أي بزيادة تقدر ب ١5١‏ بالمئةء مع العلم أن هذه 
الأرقام ستعرف ارتفاعاً نتيجة الاكتشافات الجديدة في كل من تنزانيا والموزمبيق"'. 


كما تمتلك القارة الأفريقية ثروات معدنية مهمة؛ فهي حسب المعهد الجيولوجي الأمريكي تعتبر 
ثاني 2 لاحتياطيات البوكسيتء والكوبالت» والألماسء والمنغنيزء والفوسفاتء والبلاتينوم 
والصودا(''). وبصفة عامةء فهى تحوز ٠١‏ بالمئة من الاحتياطيات العالمية من الموارد المعدنية' 


0 وينران جيانج» «النمو الاقتصادي فى الصين وسعيها لآمن الطاقة فى أنحاء العالمء» فى: الصين 
والهند والولايات المتحدة الأمريكية التنافس على موارد الطاقة (أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ ۲۰۰۸)» ص ۳۲۸ - ۳۲۹. 

)٠١(‏ فولفجائج هيرن التحدي الضيتي تزجمة محمد رمضان سين كناب العرنيةة 14 (الرياض: وزارة 
الثقافة والإعلامء المجلة العربية. ١١1١5)ء‏ ص ۲۰۷. 

)1١(‏ عمرو عبد العاطيء أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية (بيروت: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة الشيافنات: ٤١٠:ص۸‏ ` ١‏ 

KPMG, «Oil and Gas in Africa Africa’s Reserves, Potential and Prospects,» .م‎ 4, <https://www. (1Y) 

kpmg.com/Africa/en/IssuesAndInsights/Articles> (accessed on 7 March 2015). 


KPMG, «Mining in Africa towards 2020,» .م‎ 2, <https://www.kpmg.com/Africa/en/IssuesAnd- (1F) 
Insights/Articles-Publications/Documents/Mining%20in%20Africa%20towards%202020.pdf®. (accessed 
on 30 April 2015). 

Bruno Hellendorff, «L’initiative «Matiêres premieres» de 1’ Union européenne: Quel impact sur (1€) 


les relations avec 1’ Afrique?,» (Note d’ Analyse, Groupe de recherche et d’Information sur la Paix et la 
Sécurité (GRIP), 30 Octobre 2013), p. 5, <http://www.grip.org/fr/node/1101>. 
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وبذلك بلغت نسبة أفريقيا 1,5 بالمئة من مجموع صادرات المعادن على المستوى الدولي خلال 
سنة ۲١٠١‏ . وتفيد التوقعات أن هذه النسب والمعدلات مرشحة للارتفاع وذلك بالفظر إلى أن 
أجزاء كبيرة من القارة لم تشملها المسوحات الجيولوجية. . من هنا يمكن القول إن القارة الأفريقية 
ستكون المورد الأساسي للصناعة في العالم مستقبلاً. إضافة إلى أن أراضيها الشاسعة الصالحة 
للزراعة تشكل قرابة 5" بالمكة من إجمالي مساحة القارة التي تبلغ ۲۳ مليون كلم يستغل منها 
۷ بالمئة في الزراعة بشتى أنواعها. ورغم ذلك فالقارة الأفريقية تسهم بنحو ٠١‏ بالمئة من إجمالي 
إنتاج العالم من الكاكاوء وتنتج كذلك ما يعادل ۲۲ بالمئة من الإنتاج العالمى من البن. و١٠‏ بالمثة 
من الشايء و٠‏ : بالمئة من زيت النخيلء زيادة على إنتاجها المهم من نعضي آلا الأخرى كالذرة 
والأرزء والقمح» والألياف النباتية» وقصب السكرء والفول السوداني ١١!‏ 

وتتزايد أهمية أفريقيا للصين إذا علمنا أن عدد سكان القارة الأفريقية وصل إلى مليار نسمة 
منذ عام ۹٠٠۲ء‏ نصفهم من الفئة النشيطة وأزيّد من ثلثهم ينتمي للطبقة المتوسطة("". 
دباع قد سكان الشارة الأفريقية سنة ۰ نحو ۲,١‏ مليار نسمةء منها ١,١‏ مليار نسمة تنتمي 
للطبقة المتوسطة"» سيقطن أغلبها في المدنء وبالتالي تصبح مشاريع إمدادها بالماء والطاقة 
وتشبيد شبكة المواصلات وتحديثها مسائل حيوية في أفريقيا!' » أي أن الموارد الأكثر قيمة لأفريقيا 
ليست النفط ولا الألماس» بل مستهلكوها الذين تتزايد حاجاتهم للمواد الغذائية والصناعية!""). 


ثانياً: الأهداف الاستراتيجية للتوجه الصيني نحو أفريقيا 


عندما نستقرئ تطور العلاقات بين الصين وأفريقيا منذ فترة حكم الرئيس ماى تسي تونغ 
وإلى يومنا الحاضرء تبدو لنا الاختلافات والتمايزات جلية» سواء بمقياس طبيعتها أو بمؤشر 


KPMG, «Mining in Africa towards 2020,» .م‎ 3. )٠٥( 

,)5١١7 حسناء عبد الفتاح» «الزراعة في أفريقياء مجلة أفريقيا قارتناء العدد ۷ (أيلول/ سبتمبر‎ )١١( 
د‎ ١ض‎ 

(۱۷) فليب ليمارء «أفريقياء مسرح المناورة الدبلوماسية والاقتصاديةء» فى: أوضاع العالم ٠١ :٠۲١٠١‏ فكرة 
رئيسية للفهم نهاية العالم الأحاديء تحرير برتراند باد ودومينيك فيدال (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» ١01؟),‏ 
ص ۷۸. 

Paul Goldschmid, «Le Maroc hub 0 l1’ intégration financiètre Africaine?,» Tribune 40 (Institut (۱۸( 


Thomas More) (mars 2014), .م‎ 22 <http://www.institut-thomas-more.org/upload/media/tribuneitm40-fr. 
pdf>. (consulté le 15/4/2015). 


Banque Africaine de développement, «1 Afrique dans 50 ans vers une croissance inclusive,» (14) 
(Tunisie, août 2011), p. 14. 


Deloitte, «La Consommation en Afrique le marche du XXI*™ siècle,» (juin 2015), pp. 2-3. (۲۰( 

(١؟)‏ شركة أبو ظبى للاستثمارء نظرة على أفريقيا تطلعات المؤسسات الاستثمارية حتى ٠١1١5‏ (أبو ظبى: 
وجدة انكو ر ميت للمفلوماك المحدورة 9+1 ض:ه ١‏ 

(۲۲) فيجاي ماهاجان» نهوض أفريقيا: ٠٠١‏ مليون مستهلك أفريقي يقدمون فرصاً تتجاوز توقعاتك. 
ترجمة مركز ابن العماد للترجمة والتعريب (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرونء ١5‏ ٠؟).‏ 
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حجمها. مع ذلك» ثمة بين الفترتين عناصر استمرارية ثابتةء لعل أقواها على الإطلاق ذلك البعد 
التضامني جنوب/ جنوبء الرافع للواء «مناهضة الإمبريالية والاستعمار والهيمنة»» والداعم لوحدة 
الصين» الذي لا يزال مروّجاً على الرغم من تبدّل السياقات واختلاف الظروف والملابسات» أما بقية 


الأبعاد فقد عرفت تحولات جوهرية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. 


١‏ - الأهداف السياسية للصين بأفريقيا بين الاستمرارية والتغيير 

تتميز العلاقات الصينية ‏ الأفريقية السياسية بالقدم؛ فدعم الصين لحركات التحرر 
الأفريقية التى بدأت فى خمسينيات القرن الماضى تعتير الركيزة الأساسية التى انطلقت منها هذه 
العلاقات» وكانت الصين خلال هذه المرحلة تركز 
على الأيديولوجيا الاشتراكية في علاقاتها مع الدول بيثما لايبدو أل تمة صعودا 
ع أن د(ه؟) 5 
الأفريقية/ . لحروي المو ود بين القوى 

بحلول عام ۱۹۷۱ أثبتت العلاقات الصينية - الفربية والصين باقريقبا حاليا 
الأفريقية نجاحا كبيراء عندما حققت انتصارها ولا حتى فى المستقيل المنظور. 
يي ماما الأمم ا على الولايات ايه الله اميد خن القن ك 
انضمام الصين الشعبية إلى هذه المنظمةء بما ة 

ا 0*4 فى العلاقات التى تجمع القارة 
مجلس الأمن»ء بدلا من تايوان: وذلك بعد محاولات اک 5 ة مال لك 17 

ا 9 5 ع جعدة : 

به ماو تسي تونغ بقوله «لقد استعدنا دورنا في الأمم المتحدة بفضل مساندة الدول الأفريقية»70, 
حيث صوتت 7١‏ دولة أفريقية إلى جانب الصين الشعبيةء أي ما يقرب من ثلث الدول المؤيدة!"". 


ونتيجة للتغيرات الدولية مع بداية تسعينيات القرن الماضيء والتطور الذي عرفته الصينء 
تحولت علاقاتها بأفريقيا من الارتكاز على العوامل الأيديولىجيةء ومساندة النظم الشيوعية إلى إقامة 
علاقات أكثر براغماتيةء تستند إلى المصالح والمنافع المتبادلة» وربما كان العنصر الأيديولوجي 
الوحيد الذي ظل قائماً في علاقات الصين بدول القارةء هو مبدأ «صين واحدة“. 


(39) اليحياوي» «الصين في أفريقيا: بين متطلبات الاستثمار ودوافع الاستغلال.» ص ". 

(Té)‏ طارق عادل الشيخ»ء الضتدن وأفريقيا والتطلع إلى القرن ال »»١١‏ السياسة الدوليةء العدد ٠١۸‏ (تشرين 
الأول / أكتوبر »)۱۹۹٩۹‏ ص 155. 

Adama Gaye, «La Chine en Afrique inquiete 'occident,» New African, no. 3 (2008), pp. 8-9. (¥°) 


Daniel Sabbagh, «Les Relations sino-américains depuis la fin de guerre froide,» Questions In- (Y7) 
ternationales, no. 6 (2004), p. 59. 


(۲۷) الشيخ» «الصين وأفريقيا والتطلع إلى القرن ال ۲۱»» ص ۱۹۷ .٠۹۸-‏ 


(۲۸) على حسين باكيرء التنافس الجيو ‏ استراتيجى للقوى الكبرى على موارد الطاقة: دبلوماسية الصين 
النفطية الأيعاد, الانعكاسات (بيروت: دار المنهل اللبنانى للدراسات» »)۲٠١٠١‏ ص .١١5‏ 


/ المستقبل العربي 


وقد عبرت كلمات جيانغ زيمين (شباط /فبراير )۱۹۹١‏ عن السياسة الصينية الجديدة 
في أفريقياء عندما قال: «إننا نحبذ أن تتوصل أفريقيا إلى حلول لمشاكلها ونزاعاتها من خلال 
المقارضات السلميةء إن الحكومة الصينية تدعم جهود الدول الأفريقيةء بشأن استكشاف واختيار 
النظام السياسيء وأسلوب التنمية الذي يتلاءم مع ظروفها الوطنية». 

وحسب وسائل الإعلام الصينيةء فإن تعزيز التعددية القطبية على مستوى العالم وتزايد 
نمو التعاون الصيني ‏ الأفريقيء لن يساعد علي حماية حقوق ومصالح الدول النامية فحسبء بل 
سيشكلان نظاماً عالمياً جديرً(: ". لذلك تعتبر الصين نفسها من الدول الناميةء التي تتزعم جبهة 
هذه الدول في المحافل الدوليةء وذلك في وا الدول الصناعية الكبرى وسياساتهاء وبخاصة في 
إظان متظمة التحارة العالمية .وما يتلق بالمقاوضنات الخاصة بإزالة الدول الصتاعية الهذية القيود 
التجارية التي تفرضها على سلع الدول النامية!١".‏ 

إضافة إلى ذلك» تعول الصين على الكتلة التصويتية لدول القارة ا للمطالبة بتعديل 
عدة اتفاقيات دولية» ومن أهمها اتفاقية الملكية الفكريةء التي ما زالت تعتبر أهم نقاط الخلاف 
في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين» حيث تتهم الأولى الثانية بسرقة البرمجيات 
الأمريكية للحاسوب والأقراص المدمجة. ومما زاد المسألة تأجيجاً ارتباطها بأبعاد أخرى تتمثل 
بكون الأمريكيين يعوّلون على حقوق الملكية الفكرية والتراخيص لتعويض عجزهم التجاري اتجاه 
الصينء في الوقت الذي يرى فيه الصينيون أن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية تجسد 
قانون الأقوى" 

لذلك يمكن فهم اهتمامات الصين الحقيقية ودوافع نشاطها فى أفريقيا من خلال المعايير 
الديوساضية والأتقصادية: شمن الاك الجبوسياسية: قت الدول الأفريقية ضرورية للمصالح 
الصينية التي تسعى إلى تطبيق سياسة «الصين الواحدة»» وذلك من أجل عزل تايوان» وتعديل 
القوازن لمصلحدتقها فى مقابل الهيمتة الغربية ال كتقودها الولايات' المقدزة الأمريكية فى مجال 
العلاقات الدؤلية ولاسكنا فى ما يدن رن الان على أن الباق الأوسع هى الذعرة القن 
تتبتاها الصين برفع مستويات التعاون بين سكان الجنوب, وتشكيل مجموعة «البريكس» (البرازيل, 
وروسياء والهندء والصين» وجنوب أفريقيا) كمنتدى يطالب بإصلاح المؤسسات الدولية الرئيسية؛ 

فق أجل تتحقيق اقام يتو الي ويك ي س ال العا 


(۲۹) الشيخ» المصدر نفسه» ص .١5/‏ 

(۳۰) المصدر نفسه» ص155١.‏ 

(1١؟)‏ طارق عادل الشيخ. «الصين وتجديد سياساتها الأفريقية.» السياسة الدوليةء العدد ٠١١‏ (نيسان / 
أبريل »)۲۰۰٤‏ ص ٠١۳‏ . 

(۳۲) شمامة خير الدين» العلاقات الاستراتيجية بين قوى المستقبل فى القرن ۲١‏ (الجزائر: دار قرطبةء 
).ص 1۹۸. ١‏ 

(Y)‏ ألدولي إسماعيل» «العلاقات الصينية الأفريقية... شراكة أم استغلال وجهة نظر أفريقية» (تقارير 
مركز الجزيرة للدراساتء الدوحة» ١9‏ نیسان /أبريل ۰1€(« ص "« <http://studies.aljazeera.net/ar/profile/15‏ 

1011085200651.html>. 


لحسن الحسناوي / ٠١5‏ 


تهدف الصينء في إطار تطوير علاقاتها مع دول القارة الأفريقية؛ إلى مواجهة محاولة انضمام 
اليابان والهند إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمنء في ظل تزايد طرح مسألة إصلاح العديد من 
المؤسساف الذولية وترحيي الولاياك المقدية بهذا الاتهمام الذى كسى من خلا إلى متخ کور 
مراكز قوى عالمية منافسة؛ وفي هذا الإطار عملت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حث اليابان على 
إعادة التسلح لتوظيفها ضد الصين في شرق آسيا. ففي خطابه في طوكيو ١١‏ آب/ أغسطس سنة 
٠٤‏ حث «كولن باول» وزير الخارجية الأمريكي آنذاك اليابان على التخلي عن دستورها السلميء 
إذا أرادت أن تنضم إلى العضوية الدائمة لمجلس الأمنء وهو ما استجابت له اليابان مؤخراً فالعقيدة 
الأمنية الياباذية عرفت يرات جور ا مخضوضا پت وصول شيدزى أبن إلى النملطة قم ذياية 
آذار / مارس ٠١١7‏ دخلت تشريعات أمنية وعسكرية جديدة أقد رها البرلمان الياباني ام ۵ ۶ جي 
التنقية: حيث تسمخ للقوات اليابائية بالدكول فى ضراغات مسلحة خارج حدود البلاد لأول:مرة مذة 
نهاية الحرب العالمية الثانيةء وحسب مايكل و (5آآوناث 2e1طMic)‏ فهذه التغيرات في العقيدة 
الأمنية اليابانية جاءت نتيجة تنامي التهديدات الإقليميةء خصوصاً من طرف كوريا الشماليةء وتزايد 
القدرات العسكرية الصينية!"'ا؛ في فل شترا التتازغ الإقليمي حول محطقة يمن الضنين الجتوبي 
ال تعن كرات ماما سواة بوصقها مفؤونا امتصادي) للطاقة 1 کیا استراقيهياء آم ا 
لإعداذاك الطافة إلى أن نوو الم اعا وباس ا وى تق ذهم الولاباك العامة 
لهذا التوجه الياباني برغبتها في تحميل اليابان جزءاً من تكاليف حروبها في بعض مناطق العالم» 
والاستعداد لأي مواجهة يمكن أن تحدث مستقبلاً مع الصين» وخصوصاً مع تزايد النفوذ الصيني 
ببعض المناطق كأفريقياء التي نتج منها التضييق على مصالح القوى الغربية هناك. 


بصفة عامة تحاول الولايات المتحدة الإبقاء على الوضع في الإقليم الآسيوي تحت سيطرتها كي 
لا يسمح بظهور تحد كبير قد يهدد هيمنتها على النطاقين السياسي والعسكري مستقبلاً. وفي هذا 
الإطار يندرج اتفاق التعاون النووي الأمريكي ‏ الهندي الذي وقعه الرئيسان بوش وسينغ في آذار / 
مارس ۲٠۰٠٦‏ ؛ بل يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة ستساعد الهند لتصبح قوة 
عالمية كبرى في القرن الحادي والعشرين"". فقد أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تشرين 
الثاني / نوفمبر ٠٠٠١‏ دعمه ترشيح الهند عضواً دائماً في مجلس الأمن. كما أكدت استراتيجية 


Michael Auslin, «Japan’s New Realism: Abe Gets Tough,» Foreign Affairs, vol. 95, 2.مط‎ (Y€) 
(March-April 2016), pp. 125-134. 


(5؟) عبد الصمد سعدون عبد الله «الصراع على موارد الطاقة: دراسة لمقومات القوة في السلوك الدولي 
للصين»» المجلة العربية للعلوم السياسية» العدد ١١‏ (صيف ۲۰۰۷)» ص .١٠١5‏ 

/ (كانون الثاني‎ ١17 محمد السيد سليم» «واقع ومستقبل التحالفات في آسيا»» السياسة الدولية» العدد‎ )۳١( 
5١ يناير ۲۰۱۱)» ص‎ 

(۳۷) فيديا نادكارنىء الشركات الاستراتيجية فى آسيا توازنات بلا تحالفات (أيو ظبى: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ :)5١١5‏ ص 559 ١‏ 

(۳۸) محمد السيد سليم» «الصعود الصيني والهندي في النظام العالمي»» في: تقرير سبأ الاستراتيجي 
۰ ص ٥۷‏ . 


٠‏ / المستقبل العربي 


الأمن القومى الأمريكية الصادرة سنة 2١١5‏ على حرص الإدارة الأمريكية على الاندفاع نحو الهندء 
لتقوية الشراكة الاقتصادية والسياسية معها. 


۲ - الأهداف الاقتصادية للتوجه الصينى بأفريقيا 


أ فتح الأسواق الأفريقية 

عرفت العلاقات التجارية الصينية ‏ الأفريقية تطوراً كبيراً إن تضاعفت أكثر من عشر مرات 
منذ بداية القرن الحادي والعشرين )؛ فبعد أن انتزعت الصين نصف الأسواق الأفريقية منذ عام 
٠‏ غدت الشريك التجارى الثانى للقارة سنة ۲٠٠١‏ بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقبل 
فرنسال'؟). وقد وصل حجم العبايال القجارن بين الطرفين سنة ۲۰۱۲ إلى ما يقارب ٠۹۸,٤٩۹‏ 
مليار دولار» أي بنسبة نمو سنوية ١19,7‏ بالمئة. شكلت الصادرات الصينية نحو أفريقيا ما قيمته 
١‏ مليار دولارء أي بنسبة نمو ١7,7‏ بالمئة. أما الواردات فقد بلغت ١١1,1١‏ مليار دولارء أي 
بنسبة نمو 5١,5‏ بالمئة“. وحسب تقرير التنمية البشرية لسنة ٠١١7‏ الصادر عن برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي تحت عنوان نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متغيرء فقد ارتفعت خلال 
القورة 153 N‏ عرادلاى السين التكارية مع منطقة توي السرا الأقريقية من ميان 
دولار إلى أكثر من ٠١١‏ ملياراً. أما فى سنة 5١١١‏ فأصبحت الصين تمثل الشريك التجاري الأول 
لأتريقياء إن يالاات إلى أن جد اا التجاري بين الطرفين وصل إلى مستوى ٠٠١‏ 
مليار دولار في سنة ٠١15 - 3١17‏ ليتجاوز بذلك حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة 
والقارة الأفريقية بنحى الضعفين“. ولتشجيع الصادرات الأفريقية نحو الصينء ألغت هذه الأخيرة 
ابتداءً من سنة ۲١٠١‏ الرسوم الجمركية لما يقرب من ٠١‏ بالمئة من صادرات ٠١‏ دولة أفريقية لها 
علاقات دبلوماسية مستقرة معهال؟). 

وللإشارةء تبقى العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا مركزة مع عدد قليل من الدول 
الأفريقية؛ فنحى ٠١‏ بالمئة من الصادرات الصينية موجهة إلى ست دول أفريقية فقطء وهي جنوب 


.١7 (تموز/يوليو 6١١7)ء ص‎ ١١ سياسات عربية» العدد‎ 
Catherine Gegout, «Le Retrait عل‎ 1’Europe et la montée en puissance عل‎ la Chine en Afrique (é*) 
une évaluation des approches réalistes, libérales et constructivistes» en 1° Union européenne et le nouvel 


équilibre des puissances, Politique Européenne, no. 39, (2013), pp. 44-75. 

.۸۰ ليمارء «أفريقياء مسرح المناورة الدبلوماسية والاقتصادية»» ص‎ )٤١( 
China-Africa Economic and Trade Cooperation (2013), <http://www.safpi.org/sites/default/ (€ Y) 
files/publications/ChinaAfricaEconomicandTradeCooperation.pdf®. (accessed on 4 March 2015). 
أمير محمد عبد الحكيمء «ما الذي تريده واشنطن من القمة الأمريكية الأفريقية؟:» السياسة الدوليةء‎ (e) 
<http://www.siyassa.org.eg/Portal/20/%DS%AAY%DI%8S2%DSAT%DS%B1%DI%SA%NDSB1/0. 

<2م25 (شوهد بتاریخ ١١‏ شباط / فبرایر .)5١١6‏ 

China-Africa Economic and Trade Cooperation (2013), <http://www.safpi.org/sites/default/ (f £) 
files/publications/ChinaAfricaEconomicandTradeCooperation.pdf®. (accessed on 4 March 2015). 


أفريقياء ومصرء ونيجيرياء والجزائر» والمغرب وبنين؛ في حين أن ٠١‏ بالمئة من الواردات الصينية 
تاتي من اربع دول» وهي أنغولاء وجنوب أفريقياء والسودان» وجمهورية الكونغو“. 

وما يمكن ملاحظته هناء هو أن فرنسا عرفت 
تراجعاً كبيراً فى مواقعها التجارية التاريخية لقد أعطت الأحدات التى عرفتها 
بالقارة الأفريقية: أما د الصين فى الميادلات لأساف صة لاست اتمحدة . 
بالقارة الافريقيهء امام صعو ين في المڊ لبيدا في استراتبجية للصين 
التجارية لهذه الدول؛ فخلال المرحلة الممتدة ما بين لهل قدراتهاالحسكرية 
٠‏ و١٠١۲‏ أصبحت الصين تتحكم في العديد وى مدان انقلا الت نفذتي 
من الآسواق الأفريقية؛ کنیجیریاء وكيني وجذوب ہے پړ ١‏ ' تو ضح التحول 
أفريقياء والكوت ديفوارء والكاميرون» وهى ما نتج 0 هي Shh‏ دو 

0 1 7" 0 ت لسياستها اللمحية 

منه تراجع فرنسا في هذه الأسواق على الشكل ود - 
التالى: 7,4 نقطة فى نيجيرياء و٤‏ نقط فى كيني جالمنطقة. 
و۸,٠‏ نقطة في جنوب أفريقياء ١1,١‏ نقطة في 
الكوت ديفوارء و7,؟؟ نقطة في الكاميرون“. 

تتكون بنية الصادرات الصينية نحو أفريقيا من الآلات المصنعةء والبضائع: والمواد الغذائية 
والمواد الكيميائية» في حين يشكل النفط ١‏ بالمئة من الواردات الصينية من أفريقياء يستورد أغلبه 
من أنغولا والسودان"“. 


ب - البحث عن الثروات الطبيعية 


التزود بالثروات الطبيعية من أهم أهداف التوجه الصيني نحو القارة الأفريقية» وخصوصاً 
الطاقية منها؛ ففى سنة ۲١٠١‏ أصبحت الصين ثاني أكبر دولة مستوردة للنفط فى العالم بعد 
الولايات. المتحدة الأمريكية: فهي تستورد حالياً قرابة سبعة ملايين برميل نقط يومياًء وبتزايد 
حاجاتها للتفط بمعدل "٠‏ بالمثة سنوي فإنها من المتوقع أن توق الولايات المتحدة في استيراد 
النفط خلال السنوات القادمة. وتأخذ الصين ما يقارب ثلث حاجاتها من النفط من أفريقياء ويتوقع 
أن يزداد اعتمادها على استيراد النفط من القارة في السنوات القادمة“. لذلك حلت أنغولا محل 


Mary-Françoise Renard, «China’s and FDI in Africa,» African Development Bank Group, Work- (£0) 

ing Paper, no. 126 (May 2011), pp. 15-17, <https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/ 

Publications/Working%20126.pdf>. 

Rapport au ministre عل‎ 1’économie et des finances (République Française), Un partenariat pour (67) 

l'avenir: 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre 1’ Afrique et la France (décembre 

2013), .م‎ 53, <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000824.pdf>. 

Renard, Ibid., pp. 15-17, et Gegout, «Le Retrait de Europe et la montée en puissance de la (éV) 

Chine en Afrique une évaluation des approches réalistes, libérales et constructivistes» pp. 44-75. 

(أطروحة غير منشورة لنيل الدكتوراه فى القانون العام» جامعة محمد الخامس الرباطء كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية سلاء 5١1١6‏ - 5١١5),ء‏ ص ۲۸۲. 
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السعودية كأكبر مزوّد للصين بالنفط على المستوى الدولي» حيث تمدها ب ٠١‏ بالمئة من كل وارداتها 
الخفطية. كما أن للصين تفه تة في الجزاتي روتشاك. والسودات, وغينيا الاستواكية: والعوددن: 
يجيا اردان (قيل تة كاده #صدى تك تاها من الفط إلى الصين» .ريمال هذا 
متو جد بود لد ا لوي اي ا و 
النيجرء ففي أوائل عام ٠٠١1‏ أعلنت شركة النفط البحرية الوطنية الصينية شراءها ا نسبتها 
٥‏ بالمقة من حقل نفط وغاز تيجيريا؛ واشترث أيضاً ما نسيته م ل a‏ 


في دلتا النيجر بالإضافة إلى الاستثمارات الصينية في هذا المجال بأنغولا“. 


فالنفط أصبح عنصرا استراتيجيا أساسيا متزايد الأهمية في علاقات بكين الدوليةء ويعكس 
صعود الصين في مجال الطاقة الحجم الهائل لطلبها المتزايد على النفطء ولدبلوماسيتها 
الاستراتيجية ذات النشاط المتزايد والمصممة لتزويدها بإمدادات الطاقة فى المستقبل( ° 


أشارت بعض الدراسات الطاقية إلى أن الاستهلاك الصيني للنفط من المتوقع أن يرتفع في 
الأمد المنظور إلى الضعفينء حيث يرتفع الاستهلال الفعلي من قعص کب ليون برل بوا من 
النفط عام ۱۹۹۷ إلى نحو ه ٩,‏ مليون برميل يومياً في عام ,2*٠‏ مقابل ظهور فجوة كبيرة في 
الطلب الصينى على النفط والغاز الطبيعى بسبب النقص الوارد فى الاحتياطيات المحلية من الطاقة, 
وك ما قط روا إل برقع مات البحث والقنقي هن مت واف ج ةي أعماق أخرى من اة 
اة ر اة اوي ۰ 


ففي عام ٠٠١5‏ أنتجت الصين ما يقارب ۲,۷ مليون برميل واستهلكت 1,17 مليون برميل» أي أن 
العجز مقداره ۲ ملايين برميل» كان يجب تعويضه بالاستيراد من الخارج» وعند نسبة 55 بالمئة من 
إجمالي الاستهلاك فإن مستوى تبعيتها كان أقل بشكل ملحوظ من معدل استيراد أمريكا البالغ 3 
بالمكة, > ولكن ناتج النفط المحلي في الصين يتوقع له أن يبقى ثابتاً خلال العقود المقبلة في حين 
وي م ال ا ا 

تتوقع بعض التقديرات ت أن يصل الاستهلاك الصافي للصين من النفط عام ۰ إلى ما يقرب من 
10 مواق مل دن الاق يوم الي كين سيلف EE‏ > مما سيؤدي إلى 
وازذاف قدوها 515 مليون مرميل يوميا تقريياً ٤‏ أضحاف الكمية المستوردة عام ١ء١‏ ويحلول 
العام 545 ٠١‏ سيبلغ اعتماد الصين على مصادر خارجية للطاقة 55 بالمئة من حاجاتها". 


٤١ سعد حقى توفيقء «التنافس الدولى وضمان أمن الطاقةء» مجلة العلوم السياسية (بغداد)ء العدد‎ )٤۹( 
١ .350 ص‎ »)۲۰۱۱( 

(00) باكيرء التنافس الجيو ‏ استراتيجي للقوى الكبرى على موارد الطاقة: دبلوماسية الصين النفطية 
الأبعادء الانعكاسات» ص ۲۲. ١‏ 

(01) عبد الله «الصراع على موارد الطاقة: دراسة لمقومات القوة في السلوك الدولي اون ص ۱۰۷. 

(07) الهوسيء «الأبعاد الأمنية الأمريكية الجديدة بأفريقيا بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 50١١‏ 


ا 


تحاول الصين - شأنها فى ذلك شأن القوى الغربيةء وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية - 
البح عن دول ومناطظق جديدة لفأمين بحابجاذها الفاق لذلك عملت على هشه مواريها الديلوماسية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية بهدف السيطرة على الموارد النفطية الجديدة في أفريقيا. فقد 
انتقلي. التصادراك. النقطية الأقريفية إلى الس مق :1 بالق هة ۷ + إلى 15 با سقة 
"١‏ نتيجة زيادة الصادرات الأنغولية والنيجيرية والجزائرية من هذه المواد إلى الصين؛ 
بعدما كانت تعتبر من الشركاء التقليدين للولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية بصفة عامة 
للتزود بالموارد الطاقية. ويمكن تفسير التوجه الصيني نحو النفط الأفريقي» برغبتها في التخلص 
من الاعتماد على المناطق التي تتحكم الدول الغربية في مضايقها المائية. 


وعلى مدى العقد الأخيرء تزايدت واردات الصين من أفريقيا من كل المواد الخام باستثناء 
الحديد» بقدر أكبر من زيادة وارداتها من بقية أنحاء العالم. فقد سعت الصين إلى توقيع 
عقود احتكار استخراج واستغلال خامات: الكوبالت» والتنتاليم (التي تستخدم في عمليات تصنيع 
الهواتف المحمولة وأحهزة الحاسوب)ء والفحم, واليورانيوم, والذهب» والمنجنيزء والآلماس»ء والزنك 
مع حكومات كل من: الكونغوء ونيجيرياء وزامبياء وكينياء والسنغال» ومصرء والجزائر» وتشادء 
وإثيوبيا. وقدرت قيمة هذه العقود بنحو ۲۹ مليار دولار» بتمويل من بنك التنمية الصيني!**). ولهذا 
هناك من يجادل أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي وأفريقيا الوسطىء جاء في سياق التنافس 
مع الصينء التي أصبحت تخترق مناطق نفوذها بهذه القارة؛ إذ إن الإطاحة بالرئيس بوزيزي» وفق 
برنامج «برنارد باتانا»» جاء عقاباً له على توقيع عقد مع الصين لاستغلال حقل النفط فی «ياراما», 
وهو ما لم تستسغه فرنساء صاحبة النفوذ على الثروات الطبيعية فى البلاد الموروثة عن الحقبة 
الاستعمارية» وهو أيضاً ما تؤكده العبارة الشهيرة التى أطلقها الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاندء 
في إثر تدخل القوات الفرنسية في مالي: «نريد أن تجرى الانتخابات في مالي في نهاية تموز / 
يوليوء ولا مجال للنقاش فى هذا الموضوع» لكن هل المواعيد الانتخابية فى دولة ذات سيادة تناقش 
في مكان آخرء بل أكثر من ذلك هل تناقش بقرار أجنبي؟ إن هذا العوقف .يعتينخرقاً مظلقاً لدا 
السيادة كأحد أهم مبادئ القانون الدولىء بيد أنه أكثر ما يحملء أيضاء بصورة منطقية نفح الإذلال 
المتجدد» وربما المبالغ فيه حسب برتران بادي (82016 لصهتاي 07)8). 


KPMG, «Oil and Gas in Africa Africa’s Reserves, Potential and Prospects,» 2. 5. (؟ه)‎ 

(04) مارتين جاك» حينما تحكم الصين العالم: نهاية العالم الغربي وميلاد نظام عالمي جديدء ترجمة فاطمة 
نصر (القاهرة: سطور الجديدة ١1١؟))‏ ص ١ ١ ٠٠۹‏ 

(55) رضا محمد هلالء «العلاقات الصينية بالدول النامية.. المنطلقات والأبعاد». السياسة الدوليةء العدد 
© شوو يولي انع )نض ۴ 

(05) برنارد باتاناء «أفريقيا الوسطى فى مهب العاصفة.. تجاذيات الداخل وتنافس الخارج»» ترجمة محمد 
بابا ولد الشيخ (تقارير مركز الجزيرة للدراسات» الدوحة. ۲١‏ نیسان /أبريل ۰1۳(« ص ©« <http://studies.‏ 

aljazeera.net/ar/reports/2013/04/201342111304594928.html>. 

(01) برتران باديء زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدوليةء ترجمة جان ماجد جبور (بيروت: المركز 

العريى للأبحاث قدراضنة السیاسات» .)5١١6‏ ص ؟7١.‏ 
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بصفة عامةء ارتفعت واردات الصين من مجموع الصادرات المعدنية الأفريقية من ۷ بالمئة إلى 
٩‏ بالمئة ما بين ٠٠٠١‏ و۹٠۲۰.‏ فى حين عرفت واردات الاتحاد الأوروبى خلال الفترة نفسها من 
الصادرات المعدؤنة الأقريقية اكا كيرا بلع تى النضق+ إذ اتختكدى من ق ۷© باك من 
مجموع الصادرات المعدنية الأفريقية سنة 2٠٠٠١‏ إلى ۲١‏ بالمئة سنة ۹٠٠۲ء‏ ونفس التوجه عرفته 
واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المعادن الأفريقيةء فقد انخفضت من ١‏ بالمئة من مجموع 
الصادرات الأفريقية سنة ٠٠٠١‏ إلى 5 بالمتة سنة ۹٠٠۲ء‏ وذلك نتيجة تزايد واردات القوى الصاعدة 
من المعادن الأفريقية خلال العقد الأخير“. 


مثلاًء في سنة ٠٠٠١‏ أصبحت الصين من أهم الشركاء التجاريين لأفريقيا جنوب الصحراء في 
مجال المعادن» إذ استوردت من هذه المنطقة خلال هذه السنة أريعة أضعاف ما استورده الاتحاد 
الأورويي متها في هذا المجال» فالصين باتك المستورة الحاسن اليد من المعادن الأقريقية. إن 
استوروك فعا مما مق مع ما تي فر كيا من الان اله خلال اة جد لان اا 
النيوبيديوم ٠١(‏ بالمئة)» والكوبالت ۸٠١(‏ بالمئة)ء والمنغنيز ٠١(‏ بالمئة)» والكروم ۲١(‏ بالمئة)ء 
والحديد ٠١(‏ بالمقة). 


۳ - الأهداف الأمنية والعسكرية 


ولأن التزود بالموارد الطبيعية الأفريقية وخصوصاً الطاقية منهاء باتت من مرتكزات الأمن 
القومى الصينى؛ فمن الطبيعى أن نشهد حماية صينية لمناطق نفودها بهذه القارةء سواء عبر 
المشاركة في عمليات حفظ السلام المنتشرة ببعض الدول الأفريقية (ليبيرياء الكوت ديفوار» جنوب 
السودانء السودانء الكونغى الديمقراطية) » أو من طريق توريد السلاح؛ فقد استوردت أفريقيا 
۳ بالمثة من الصادرات الصينية من الأسلحة التقليدية خلال الفترة ۲١٠۲ 7٠٠١1/‏ التى بلغت 
قيمتها المالية 1575 مليون دولار. 


بينما لا يبدو أن ثمة صعوداً لحروب الموارد بين القوى الغربية والصين بأفريقيا حالياً 
ولا ك فى المستقيل المدطوي اد آنه للا متو من الفمكق كار نشي اا ادال ا والامدية فى 
الخلاقات الى خب القارة الأقريقية بالقوي الدولية: هذا التويجه العام التحمدن فى كرجه القوي 


Groupe collectif, «L’ Afrique et les grands émergents,» p. 59. (۸) 

(59) المصدر نفسه» ص١5.‏ 

)٠0(‏ كلير فانشينيء «جدول عمليات السلام المتعددة الأطراف» 25201١١‏ في: التسلح ونزع السلاح والأمن 
الدولي: الكتاب السنوي ۲١٠١‏ فريق الترجمة عمر الأيوبي وأمين سعيد الأيوبي؛ إشراف وتحرير مركز دراسات 
الوحدة العرنية (بيزوت:مركق ادزاسات الوحدة الحريية: 09-1 كن 1077 15197 وحيق :دندون«حدؤلتعمليات 
السلام المتعددة الأطراف ۲٠١۲ء»‏ في: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي: الكتاب السنوي ١٠١۲ء‏ فريق الترجمة 
عمر الأيوبي وأمين سعيد الأيوبي؛ إشراق وتعرير مركز دراسات الؤحدة العرجية (برووت: مركز دراسات الوح 
العربية, ۲۰۱۲)» ص 1١41١‏ - 174. 

(11) بول هولتوم [وآخرون] «التطورات التي شهدها نقل الأسلحة في عام 2/5١١7‏ في: التسلح ونزع 
السلاح والأمن الدولي: الكتاب السنوي ۲۰۱۲ ص ۳۳۹ و557١‏ - .۳٤۷‏ 


لحسن الحسناوي / ١١١‏ 


الغربية بدأ يتزايد في التوجهات الصينية نحو القارة الأفريقية» نتيجة عدم الاستقرار الذي أصبحت 
تعرفه العديد من دولها؛ فالصين لم تعد مجرد مشاهد سلبى لديناميات هذه الصراعاتء ولكنها باتت 
شريكاً نشطأً بشكل مزايد فيها لتأثيرها فى مصالحها. 


لقد أضفت قرارات الأمم المتحدة شرعية على عسكرة القارة الأفريقية» وإذا كانت القوى الغربية 
هي المحرك لهذه القرارات على المستوى السياسي والعسكريء وهو ما يفسره البعض بكونه 
ضربات استباقية من هذه القوى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية الطويلة الأمد بهذه القارة؛ 
وهو ما يؤكده تصريح آلان جوبيه وزير خارجية فرنسا سابقاً في حوار مع صحيفة لوباريسيان 
Parisien)‏ 1.6) (۲۷ آب / أغسطس /)5١١١‏ أن تكلفة 
العمليات العسكرية بليبيا وصلت إلى مليون يورو باتت القوى الفربية قلقة من 
يومياًء وهي تمثل «استثماراً» للمستقبل"". غير أن المنافسة الصينية فى افريقيا 
وا واكك الققار لونى فخط حداف موائقة .يكين علي حيث لم يعد الحضور الصيني 
هذه المناورات, ولكن تأييدها الأجندة الأمنية الغدبية ؤى أفر يقيا مقتصر ا على شر 
الك الي سين 07 المواد الأؤلية أي التزود بالنقط 
خرن #والصين من جين جديع امكباة امون 2017 ىع و يكارت ااذه كلت ا ا 
الداكميق هى أكين.مساهم فى بيعفات الأمم المتحدة بده 0 
NS ee‏ اه 
إلى ليا ودا فو وب السو كي اف ا كي ا كانت 
مات الجنود إلى مالي وعو ما امم كل دا . تحتكوها هذه الشركات: 
ملحوظاً في السياسة الصينية تجاه أفريقيا!"", 
وهو ما تؤكده الوساطة الصينية فى جنوب السودان سنوات ۲۰۱۱۷ - ۲۰٠۲‏ التى أصبحت تمثل 
مقاربة صينية جديدة لتعاملها مع قضايا القارة حيث تملك علاقات تجارية مهمة جداً مع شمال 
وجنوب السودانء الأمر الذي جعلها تعيّن مبعوثاً خاصاً بها للمنطقة (لوي كيجان)ء وهي أدت - 
أي الصين ‏ دورا أساسيا بمجلس الأمن الدولي في حل الخلافات بين الطرفين» من أجل حماية 
با ويخصوضا إذا ا ألما ف 1 بالمئة من النفط المنتج في جنوب السودانء 
وزهاء ١‏ بالمئة من إنتاج شمال السودان/. 


كما نلاحظ أنه للمرة الأولى منذ القرن الخامس عشرء تنشط البحرية الصينية على 
الساحل الأفريقى ضمن القوات المتعددة الجنسيات التى تقوم بدوريات لمحاربة القرصنة قبالة 


(؟1) حسن مصدقء وثائق ويكيليكس وأسرار ربيع الثورات العربية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء 
وض ٤‏ 

(17) «كيف تغير أفريقيا الصين؟:» موقع راقب <1:2065.00//:م111>., (شوهد بتاريخ ١‏ آیار /مایو ۲۰۱۷). 

Larry Hanauer and Lyle J. Morris, Chines Engagement in Africa Drivers, Reactions, and Im- (1€) 


plications for U.S. Policy (Santa Monica, CA: RAND Corporation 2014), p. 84. <http://www.rand.org/ 
content/dam/rand/pubs/research_ reports/RR500/RR521/RAND_RR521.pdf> (accessed at 2 May 2017). 
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الصومال'» بموازاة تأييد الصين للمواقف الدولية المتشددة لمقاومة حركة شباب الصومال 
المتمردة والجهاديين الأجانب» كما أعطت الصين الضوء الأخضر للتدخل الفرنسي في مالي وساحل 
العاج» بالرغم من كون تلك العمليات عملت على حسم وتحويل توازن السياسة الداخلية لمصلحة 
أحد المتحاربين"'. 

خلّف الحراك الشعبي في دول شمال أفريقيا وضعاً جديداً في هذه المنطقة. وبالرغم من 
أنه لا يزال من المبكر تحديد تأثير هذه الأحداث فى مصالح القوى الأجنبيةء إلا أن ذلك لا يحول 
دون تبن بعض الإرهاصات الأولية إن صح التعبير» وبخاصة في ما يتعلق بسلوك القوى الكبرى 
كالصين. فمن أكثر الأمور الكاشفة لتحرّل السياسة الصينية تجاه الأحداث الأفريقيةء هو موقفها 
من الأزمة الليبيةء فالصين لم تستخدم حق الفيتو كما توقع البعض ضد القوى الغربية التي طبقت 
الحظر الجوي فوق ليبيا ممهدة الطريق لإسقاط النظام الليبيء الأمر الذي كلف الصين خسائر 
اقتصادية كبيرةء فقد وصل حجم مبادلاتها التجارية الثنائية م ليبيا إلى 1,1 مليار دولار سنة 
٠‏ قبيل سقوط النظام السابقء كما وصلت قيمة الاستثمارات الصينية غير المالية فى ليبيا قرابة 
4 مليار دولارء أغلبها في قطاع ال اه الخو ومن اله ها قحك ١ا‏ ال من مل 
صادراتها النفطية» وهى ما يشكل نسبة ٠,١‏ بالمئة من واردات الصين النفطية"'» كما تم التخلى 
عن بعض الشركات والمشاريع المتفق عليها والتي تساوي اف ارت ليان 
دولار. وبينما استنكر المثقفون الصينيون تصرفات القوى الغربية بليبيا بعد هذا القرار» فإن 
ما يمكن ملاحظته هو أن نقد بكين لتفسيرات القوى الغربية لهذا القرارء بدا وكأنه يخدم المصلحة 
المحلية بإرضاء الدوائر المضادة للإمبريالية في الحزب الشيوعي الصيني) بالرغم من كون 
البعض يجادل في أن رفض الصين رفقة روسيا لقرارات مجلس الأمن ضد سورية جاء كرد فعل 
على هذه التجاوزات الغربية بليبياء غير أن استخدام الصين حق الفيتو ضد قرار فرض العقوبات 
على سورية في مجلس الأمنء جاءء في نظرناء نتيجة معطيين أساسين: 


الأول التأثر بالموقف الروسي المدافع عن مصالحه الاستراتيجية هناك» أي أن الصين قررت 
على ما يبدو أنه من الأفضل ألا تعرّض علاقاتها مع الروس للخطر وألا تخاطر بفقدان دعم موسكوء 
التي قد تحتاج إليها بكين في المستقبل. لقد أصبح الآن محور روسيا - الصين الذي يعرقل قرارات 
مجلس الأمن متغيراً حاسماً في عملية صنع القرار في مجلس الأمنء أي أن البلدين قد وصلا إلى 
تفاهم استراتيجي سوف يعمل على تقييد الولايات المتحدة وتحقيق التوازن معهاء والتقليل من 


(15) ريغوء البريكسء البرازيلء روسياء الهندء الصينء جنوب أفريقياء ص .٠١١‏ 

(13) «كيف تغير أفريقيا الصين؟» موقع راقب. 

(1V)‏ براهيم مريم» «تأثير أحداث الحراك الشعبى العربى على السياسة الأمريكية والصينية تجاه دول شمال 
أفريقياء» مجلة المفكرء العدد ۱۲ (آذار / مارس :)5١١5‏ ص 5ه5. 

Mordechai Chaziza, «The Arab Spring: Implications for Chinese Policy,» Middle East Review (1۸) 


of International Affairs, vol. 17, no. 2 (Summer 2013), p. 75, <http://www.rubincenter.org/wp-content/up- 
loads/2013/08/Chaziza-YA-au1-PDF.pdf? (accessed on 2 May 2017). 


قدراتها على فرض حلولها على مشاكل الشرق الأوسط 7" التي أصبحت ترى فيها الصين مزيداً من 
تأجج الأوضاع الأمنية بالمنطقة» وهو ما من شأنه أن يؤثر في أمنها الطاقي برفع تكلفته الماديةء 
فى ظل الاكتشافات الطاقية الأمريكية بأراضيها التى من شأنها تعويض وارداتها النفطية من هذه 
المنظقة: 

ثانياً يكشف هذا الموقف الصيني أحد ردود الفعل المباشرة على الإعلان الأمريكي عن التحول 
في استراتيجيتها نحو منطقة المحيط الهادئ الآسيوي» وهي الاستراتيجية التي عبّر عنها الرئيس 
الأمريكي السابق باراك أوباما في كانون الثاني / يناير ۲١٠١‏ بالحديث عن «مراجعة دفاعية تقوم 
على تركيز القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ». فإذا ربطنا هذه الاستراتيجية بتكرار 
الولايات المتحدة التعبير عن قلقها من زيادة الصين لنفقاتها العسكرية نستدل على توتر بين 
الطرفين فى هذه المنطقةء نظراً إلى إدراك الصين أن الولايات المتحدة تقوم بما أطلق عليه بعض 
الياحثين «الهخدسة الجيوسياسية» (18281526611285 06020111031): وهو ما دفع نائب الرئيس 
الصيني تشي جينبنع (ع«امدال 361) إلى القول إننا «نأمل بأن تحترم الولايات المتحدة مصالح 
وهواجس الصين والدول الأخرى في هذه المنطقة»؛ وهو ما يجعل الصين ترد في مناطق أخرى, 
وقد شكلت الأزمة السورية فرصة لبعض هذا الرد". 

لقد أعطت الأحداث التي عرفتها ليبيا فرصة استراتيجية للصين لإظهار قدراتها العسكريةء 
فعمليات الإنقاذ التي نفذتها الصين في ليبيا توضح التحول العميق لسياستها الأمنية بالمنطقةء 
في حين تم نقل يداك المدنيين بالسفن التجارية أو الطائرات المستأجرة من جانب الدبلوماسيين 
الصينيين والشركات الصينيةء كما بعثت بحرية جيش التحرير الشعبي (1871) فرقاطة سوزهو 
جديدة من نوع 11318121-01255 إلى الساحل الليبي لتنسيق عمليات الإجلاء بخزا وهو ما يعتبر 
المرة الأولى التي تظهر فيها سفينة عسكرية صينية في البحر الأبيض المتوسطء وهو ما يبعث 
دوا ق إلى الا والعاله!"". 

كانت لعمليات نشر القوات الجوية والبحرية لجيش التحرير الشعبي في ليبيا أهمية خاصةء 
من حيث إنها تمثل ليس أول العمليات الصينية في أفريقيا فقطء إلى خاب اقا في بعثات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفي دوريات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال كما تم 
التطرق إليها سابقاً بل كونها تمثل أيضاً أول عمل عسكري للصين في البحر المتوسطء » وهو مؤشر 
رئيسي لتطور قدرات الجيش الصيني على التدخل السريع حتى في المناطق البعيدة. ففي عام 
5 ضخت الصين 51 مليار دولار فى حاملات الطائرات والبوارج» ووسعت قدراتها الجويةء 
وأنظمة الصواريخ القادرة على اتناف أساطيل ناقلات الولايات المتحدة التى تقبع فى غرب 
المحيط الهادئ» وكان هذا جزءاً من برنامج التحديث العسكري الذي سيسمح لصي بالدفاع عن 


Chaziza, Ibid., p. 79. (v ۰)‏ 
(۷۱( وليد عبد الحيء «محددات السياستين الروسية والصينية تجاه الآزمة السورية»» (تقارير 
مركز الجزيرة للدراساتء. الدوحة» ” نيسان/أبريل «(1Y‏ ص 7« <http://studies.aljazeera.net/ar/‏ 
reports/2012/04/20124314543996550.html>.‏ 

Chaziza, Ibid., p. 79. (VY) 
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مصادرها من الطاقةء وحماية الممار البحرية التى تحمل الوقود إليهاء ومحاولة تحقيق التوازن مع 
قدرات الولايات المتحدة البحرية'. 


وفي خطوة جديدة تؤكد التحول الاستراتيجي في السياسة الخارجية الصينية وتزايد الأهمية 
الاستراتيجية لأفريقيا في هذه السياسةء أعلنت وزارة الخارجية الصينية في كانون الثاني / يناير 
عسكرية تملكها الصين فى الخارج"ء كما أن هناك تقارير تتحدث عن توجه صينى لبناء قواعد 
عسكرية في كل من السيشل وجزر موريس *"). وهو ما يعني تصاعد الانخراط الصيني في القضايا 
الأمنية الأفريقية مستقيلا. 


ثالثاً: موقف الإدارة الأمريكية من آليات 
ووسائل الاستراتيجية الصين في أفريقيا 


وفق مارك ليونارد» المدير التنفيذي للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيةء في كتابه فيم تفكر 
الصين «... فإن كل تحد عالمي تقريباء قد اكتسب بعداً صينياً: من التنمية الأفريقيةء إلى إصلاح 
نظام الأمم المتحدةء إلى مشايكات التجارة العالمية.... إلى «الإبادة الجماعية في دارفور»»... لم تعد 
الصين ذلك البلد الكبير الذي يمكن أن يختاره المرء لينعم بإقامة . علاقات تجارية أو ديلوماسية معه؛ 
لات تصبح جا مخ سيج السياسة العالمية ووسيظأ تجاريا غالميا تصن معيروة على القحاون 
م 
ترسخت العلاقات الصينية - الأفريقية مع انطلاق منتدى التعاون الصيني - الأفريقي الذي 
تأسس في عام ١٠٠٠ء‏ وشكل آلية فعالة للحوار الجماعيء وملتقى مهما للتعاون بين الجانبين. 
وتحت إطار المنتدى ألغت الصين ديوناً تصل قيمتها إلى ٠,۳۸‏ مليار دولار كانت مستحقة على 
١‏ من البلدان الأقل تقدماً والمثقلة بالديون في أفريقيال"". كما أنها وسّعت نطاق إلغاء التعريفة 


(9/) المصدر نفسه» ص .۷7٩‏ 

(V٤)‏ مصطفى شفيق علام» ««عسكرة الشراكة»: لماذا تبنى الصين قاعدة بحرية فى جيبوتى؟» (مركز 
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة). ۷ شباط /فيراير ا ۲۰ <http://www.futurecenter.ae/analys.‏ 
<7808195-772مدام (شوهد بتاريخ ٩‏ شباط/فبراير"١١5).‏ 

)۷١(‏ عادل المساويء «أفريقيا في ظل الجيوسياسة الدولية الراهنة: قراءة في أنماط التجاذب الاستراتيجي 
للقوى الدولية صوب أفريقيا:ء» مداخلة قدمت فى إطار الدورة ٤١‏ لأكاديمية المملكة المغربية المنظمة حول 
«أفريقيا كأفق للتفكير». خلال الفترة ما بين ۸ إلى ١‏ كانون الأول/ ديسمير ,5١١6‏ بمقر الأكاديمية بالرباطء 
شوهد يتاريخ ٩‏ شباط / فبرایر <https://www.youtube.com/watch?v=5oy6Sm9iIF8> 25١١5‏ 

(1) مارك ليونارد» فيم تفكر الصين؛ ترجمة هبة عكام (الرياض: العبيكان للنشر» ۲۰۰۸) ص ۱۹ - .٠١‏ 

(۷۷) خير عبد الرزاق جاسم «قيادة عسكرية أمريكية جديدة لأفريقيا فرصة أمريكية ومحنة أفريقية» 
المجلة العربية للعلوم السياسية» العدد "١‏ (شتاء »)۲٠٠۹‏ ص .٠٠١‏ 


الجمركية على المنتجات الأفريقية المصدرة إلى الصينء إذ ارتفعت هذه المنتجات من ١5١‏ إلى ٤٤١‏ 
Kan 53‏ 
كما عرفت الاستثمارات الصينية المباشرة بأفريقيا ارتفاعاً سريعاً؛ بحيث انتقلت من ٠١‏ مليار 
دولار سنة ۲۰۱۱ إلى ۲١‏ مليار دولار سنة ١٠١۲ء‏ ويرجع هذا الارتفاع إلى السياسات المستهدفة 
التى تسعى إلى تشجيع وتعزيز استثمارات المقاولات الصينية بالقارة الأفريقيةء التى باتت تعتبر 
ثاني أكبر سوق للمقاولات الصينية في مجال 
الأشغال؛ فحالياً أكثر من ٠٠٠١‏ شركة صينية تشتغل بات فى إمكان البلدان الأقريقية 
بأفريقيا في قطاعات: الزراعة والطاقة والاتصالات الاعتماد على عدد أكبر من 
اا أت 4)2( ا 5 8 5 

الصين أ ون لمشاريع البنية التحتية بأفريقيا ET‏ 
لصين اكبر ممون لمشاريع البنية التحنية دشا إلمىاعدات الإثماتية؛ وهذا يوسم 
بنسبة ۲۸ بالمئة من مجموع التمويلات المخصصة 9 5 a.‏ ا 3 

0 2000 احيولتها فى ظل تنافس القوى 
لهذا المجالء متقدمة على كل من الولايات المتحدة - 5 e‏ 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان!:"). وهو الج و و 
نتج منه تزايد عدد أفداد الجالية الصينية فى أفريقن وللوصولن إلى المستهلكين 
إلى أزيد من مليون فة ولقد سنظرت هذه المحلدين. 
الجالية على بعض المجالات التجارية في عدد من 
الدول الأفريقيةء كما أن الشركات الصينية في إطار إنجاز المشاريع تفضل توظيف الصينيين بدلاً 
من العمالة المحليةء حيث تبلغ نسبة العاملين الصينيين أحياناً ٠١‏ بالمئة"“» وهو ما سيكون له 
انعكاس على ارتفاع البطالة فى عدد من الدول الأفريقيةء ما سيولد اضطرابات اجتماعية فى هذا 
المجال"“» وخير مثال على ذلك الاشتباكات التى اندلعت بين مجموعة من الجزائريين والصينيين 
فى العاصمة الجزائرية التى تعكس موجة الغضب التى تجتاح الجزائريين ضد الوجود الصينى 
في بلادهم الذي يقدر بالآلاف/*"). ولمواجهة هذه الاضطرابات بدأت تتوجه بعض الدول الأفريقية 


.7575 جاكء حينما تحكم الصين العالم: نهاية العالم الغربى وميلاد نظام عالمى جديد. ص‎ )۷۸( 
Fode Sire Diaby, «Les Stratégies des entreprises chinoises en Afrique: Quels objectifs, (V4) 
quelle coopêération?,» pp. 53-54, <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01086483/document>. (consulté le 
6/3/2015). 


African Development Bank Group, African Development Report 2014: Regional Integration for (N*) 
Inclusive Growth (Abidjan: African Development Bank, 2014), p 41. 


)۸١(‏ برتراند بادي» «مراجعة الجبروت» في: أوضاع العالم :7١١5‏ جبابرة الأمس والغدء ترجمة نصير مروة 
(بيرؤت: مؤسعية الفكر لعزي ۷۶ء( ص ۲٣‏ 
(85) جاك» حينما تحكم الصين العالم: نهاية العالم الغربی وميلاد نظام عالمى جديدء ص ۲۷۰ - 717/5. 
(87) مهاري ماروء «العلاقات الصينية الأفريقية.. الديمقراطية والتوزيع» ترجمة يعقوب بن أبى مدين 
(تقارير مركز الجزيرة للدراسات» الدوحةء ٠١‏ نیسان /أبريل ,)5١١‏ ص "« <http://studies.aljazeera.net/ar/‏ 
reports/2013/04/2013430111544580961.html>.‏ 
)۸٤(‏ العبد الرحمنء «استراتيجية الوجود الصيني في آفريقياء» ص .۸٤‏ 
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نحو فرض نسبة معينة من الموارد البشرية لتنفيذ أي مشروع جديد. فهذه أنغولا مثلا تفرض على 
الشركات الصينية أن يكون ٠٠١‏ بالمئة من الموارد البشرية على الأقل في كل مشروع جديد من 
الأيدى العاملة المحلية!*"). 


لقد باتت القوى الغربية قلقة من المنافسة الصينية في أفريقياء حيث لم يعد الحضور الصيني 
فى أفريقيا مقتصراً على شراء المواد الأولية أو التزود بالنفطء بل دخلت الشركات الصينية حلبة 
المنافسة الدولية مع الشركات الغربية في القطاعات التي كانت تحتكرها هذه الشركات» مثل المواد 
الطبية والأدوية والاتصالات7). فمثلاً أصبحت شركة «هواوي» تمتلك حصصاً بالسوق الأفريقية 
نحت جانباً شركات أوروبية عملاقة من قبيل ألكاتيل الفرنسية وإريكسون السويدية وغيرها!"". بل 
أكثر من ذلكء لقيت الصين ترحيباً من عدد من المسؤولين الأفارقة إن لم نقل الشعوب9"), وقد عبّر 
الرئيس الستغالى السابق عبد الله واد عن ذلك بقوله: «... إن فهم الصين لحاجاتنا أفضل من الفهم 
البطىء والمققطرس فى يعفن الكحيان المستعرين الأورؤيييق: والمنظمات المافحة» والمتظامات 
غير الحكومية»» و«... ليست أفريقيا وحدها التي يجب أن تتعلم من الصين ولكن الغرب أيضاًء(01. 


وبانعقاد القمة السادسة لمنتدى التعاون الصينى ‏ الأفريقى فى كانون الأول/ ديسمير 
6 یکو ار أكوت الصبيى ها مل على قر جو مق الا هف ادا 
خلال اا ال كيم دض الت و الكت الزراعي والينية الأماسية والخدمات امال 
والقدمية الشضتراك والمهيلات فى ميال القجارة والاسطمان وكخفيق حدة القشن والرعابة 
الاجتماعية والصحة العامة والسلم والأمن(. 


لتقي هذه المبادرات أعلنت الصين أنها سوف تقدم دعما ماليا تبلغ قيمته. ٠١‏ مليان دولان 
للقارة الأفريقية: فى شكل استشماراة وقروضن ومشاغدات مالية: كما قعهدت الصين قدي :+ 
ليو دولان #مساحدة ميان الان الأفزيظيء لد ركاه تفيل شوغ الاسكعداك اله هة 
للاسكهابة a a‏ مانقديتة» الولاياف NLS ERS‏ 


.© - ٤ ماروء المصدر نفسه» ص‎ )۸٥( 

(۸7) مروان قبلات» «دبلوماسية الصين واحتمالات الصدام مع أمريكاء» دراسات استراتيجية:» العدد المزدوج 
۲۰-۹ (ربیع - صيف ,)٠١١5‏ ص ۲۰۹. 

(۸۷) اليحياوي» «الصين في أفريقيا: بين متطلبات الاستثمار ودوافع الاستغلال.» ص ۸. 

(۸۸) مارتين بولارد» «الصين: بين السلطة الإقليمية والجبروت العالمىء فى: من يحكم العالم؟: أوضاع 
العالم /1١501؟,‏ تحرير برتران بادي ودمينيك فيدال» ترجمة نصير مروة (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» ٠٠١۲)ء‏ 
ص .۳٤١‏ 

(۸۹) أمير سعيدء «الصين الصاعدة.. فرنسا الآفلة في قلب أفريقياء» موقع قراءات أفريقية؛ ww.‏ ۷//:م؛!> 
>iraatafrican.comپ‏ (شوهد بتاريخ (TA‏ 

)۹٠(‏ «مقالة خاصة: شيء يرسم خارطة طريق تحديث العلاقات الصينية ‏ الأفريقية خلال قمة تاريخية» 
>http://arabic.news.cn/2015-12/05/c_134886785.htm>‏ (شوهد بتاريخ الت نا" 


El Mostafa Rezrazi, «Current African Economic and Strategic Challenges and Opportunities: (41) 
Intersecting Views from China and Morocco,» OCP Policy Center (17 March 2016), <http://www.ocppc. 


دول القارةء المنعقدة فى آب/ أغسطس من سنة ٠١١5‏ بنحو الضعفينء ما يعنى أن الصين أصبحت 
تستعرض قوتها المالية في إطار البحث على مناطق النفوذ. 


ومن اللافت للنظر في سياسة المساعدات الصينية لأفريقياء أنها تعتمد کو :طن الروك با ن 
المنح» وربما يعزى ذلك إلى أمرين أساسيين: أولهما أن الصين تستخدم القروض كذريعة بعد ذلك 


لضمان تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المتلقية لهاء فإذا تحقق هذا الهدف تقوم 
الحكومة الصينية بشطب هذه الديون وفق جدول زمني متفق عليه. والأمر الثاني يتمثل بارتباط 
اتفاقيات هذه القروكن ومشروظية مهه زة يقر النص على درورة اعا دة الشركات الصيدية 
بنسبة كبيرة من مشروعات هذه القروض. ولعل القرض الذي منحته الصين لأنغولا في عام ٤‏ 
خير مثال على هذه السياسة!”"). 

بات فى إمكان البلدان الأفريقية الاعتماد على عدد أكير من الشركاء الجدد للحصول على 
المساعدات الإنمائية, وهذا يوسع خياراتها في ظل تنافس القوى الأجنبية على مناطق النفونء 
والوصول إلى المستهلكين المحليين» فقد أصبحت دول مجموعة البريكس ومنظمة شنغهايء التي 
تعتبر الصين من أهم أعضائهاء تعمل على توفير آليات تمويلية بعيدا من المؤسسات المالية الكبرى 
التي يهيمن عليها الغرب (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)» بحيث أنشئ بنك خاص برأس مال 
قيمته ٠٠١‏ مليار دولار جاء معظمها من الصين لتمويل مشروعات التنمية في البلدان الناميةء 
ومشروعات البنية التحتيةء وهو ما سيشكل إجمالاً آلية دفاع اقتصادي تنموي في مواجهة الآليات 
التي يتحكم الغرب فيها". 

لذلك بات النفوذ المتزايد للصين بأفريقيا يمثل إحدى زوايا انشغالات الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ففي السادس من كانون الأول/ ديسمبر ٠٠٠١5‏ أصدر مجلس العلاقات الخارجية للولايات 
المتحدة الأمريكية تقريرا حذن من :موائطهة خنارنة من حاتت الصتين,تتعلق .تامذادات التقط .من 
أفريقياء داعياً واشنطن إلى انتهاج أسلوب استراتيجي تجاه القارة باستثمار المزيد من الموارد 
هناك. وأكد المجلس: أن أهمية أفريقيا الاستراتيجية تتزاید» بسبب إمدادات الطاقةء وأنه يتعين على 
الولايات المتحدة تجاوز أسلوب التعامل مع القارة من منظور إنسانيء واعتبارها شريكا". ففي 
العام ٠١١١‏ استوردت هذه الأخيرة من أفريقياء وعلى وجه الخصوص من شمال وغرب أفريقياء ما 
يقدر ب ,؟ مليون برميل في اليوم» أي ٠١‏ في المئة من إجمالي الواردات النفطية الأمريكية!*"). 


ma/blog/current-african-economic-and-strategic-challenges-and-opportunities-intersecting-views-china#. 
VzEDYDGNran>. (accessed on 8 May 2016). 


(؟9) حمدي عبد الرحمن حسنء العرب وأفريقيا في زمن متحول (القاهرة: دار مصر المحروسة» »)۲٠٠۹‏ 
ص 157 

(۹۲) حسن أبو طالب» «نحو عالم بدون هيمنة غربية»» السياسة الدولية» العدد ٠١۲‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 
.)١6‏ ص 4٥ء‏ وعلاء عبد الحفيظ محمدء «تأثيرات الصعود الروسي والصيني في هيكل النظام الدولي في إطار 
نظرية تحول القوةء» المجلة العربية للعلوم السياسية, العددان ٤۸ - ٤١‏ (صيف ‏ خريف 5١١١5),ء‏ ص 1١8‏ - 15. 

(15) جاسم «قيادة عسكرية أمريكية جديدة لأفريقيا فرصة أمريكية ومحنة أفريقية»» ص ؟١٠.‏ 

Luo Zhenxing, «Perspectives on China Africa Oil Ties,» Conference Paper 4 and Responses, (4°) 
A Trilateral Dialogue on the United States, Africa and China, p. 3, <http://www.brookings.edu/~/media/ 


١‏ / المستقبل العربي 


وللحفاظ على مصالحها هناك وضعت الإدارة الأمريكية ونفذت العديد من البرامج العسكرية 
الخاصة بالقارة الأفريقية وخصوصاً تلك الموجهة إلى منطقة الساحل الأفريقي 7 > الذي يضم 
الدول الغنية بالطاقة. وفي إطار تعليقه على هذه البرامج العسكريةء أكد «ببير أبروموفتشي» أن 
هدف الولايات المتحدة الأمريكية من تعزيز التدابير العسكرية والجهود الأمنية فى هذه المنطقة, 
ليس من أجل تعزيز الأمن أو دعم السلام كما تؤكده الإدارة الأمريكية» ولا هي جزء من الحرب على 
الإرهاب» بل هي جزء من التنافس الاقتصادي الجديدة التي تشهده المنطقة". وهو الأمر الذي 
يستشف من قول مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية جوني كارسون إنه على الرغم 
من المنافسة الاقتصادية الصينية فى أفريقياء فإن 
4 ن تزييد حدة الت لاض 3 00 ا تنظر إلى الصين باعتبارها تهديدا 
0 5 0 حمر لا يمكن أن 3 تسمح الولايات المتحدة الأمريكية 
١ 5 9 ê ١‏ 50-5 للصين بتخطيهاء وخصوصاً في النشاطات 
كر يدم E‏ واف لیے ےرا 
الأفريفقية لتامين تطورها 
الاقتصادي. وفتح شلقنا لذلك يمكن القول إن إنشاء القيادة العسكرية 
ا 5 اذما الصئاعسة الأمريكية الخاصة بالقارة الأفريقية (/41:1:1001) 
وهو ا 1 37 5 538 يعد د نوغاً من التحسب لاحتمالات تصاعد التنافس 


1 00 الدولي بأفريقيا في المستقبل» قد تعتبره الولايات 
للمصالح الاقتصادية الفربية. المتحدة تهديداً لمصالحها الحيويةء أي الاستعداد 


لأسو السيماريوفات المعلقة بالتداقس ص الصو 
ليس قى وها الخال فضي رها خلال اليل المنطوى فى ظل ايه اواك ال 
للصين من طرف الإدارة الأمريكية الجديدة بركاسة دونالد طرمب» الذي اعتمد في حملته الانتخابية 
على تحمل نجه كيين هن المشاكل الداخلية لد اترات المحسدة الأمريفية للسياضات الاقتصادية 
الصينية» وخصوصاً في مجال سرقة مناصب الشغل كما يدعيه. 


خلال إدارة أوباما استمر الجهد العسكري لأمريكا في القارة الأفريقية للحفاظ على مصالحها 
هناك» حيث عمل على زيادة المخصصات المالية امع التعليم والتدريب العسكري بنسبة ٠١‏ 
بالمئة عن تلك التي كانت مخصصة خلال فترة بوش“ . بصفة عامةء فبالرغم من التوقعات بتعميق 
العلاقات الأمريكية ‏ الأفريقية بوصول أوباما لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية» ويخاصة بعد 


Research/Files/Reports/2013/08/us-africa-china-trilateral-dialogue/A11-China-Oil-Papers.pdf?la=en> (ac- 
cessed on 25 May 2016). 


(97) فوزية قاسيء «الساحل الأفريقي من منظور الأمن الطاقوي الأمريكي.. حماية الإمدادات من خليج 
غيناء» قراءات أفريقية: العدد ١9‏ (كانون الثانى/ يناير ‏ آذار/ مارس 5١١5)ء‏ ص ۳۱. 

o ۳٤ المصدر نفسه» ص‎ )٩۷( 

(۹۸) العبد الرحمنء «استراتيجية الوجود الصيني في أفريقياء» ص .۸٣‏ 

(49) عبد العاطىء أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية» ص .٠١۲‏ 


ارات قا فى ۷ ول ن اعت لم تمق الک ولم تكن ديرا لوطا عن 
الإدارات السابقة عليه فى هذا الصددء فنتيجة للضغوط الاقتصادية اضطرت الإدارة الأمريكية إلى 


خفض المعونة المقدمة إلى القارةء وخفض التمثيل الدبلوماسي فيهاء فضلاً عن زيادة عسكرة 
التوجه الأمريكي نحو الساحل الأفريقي '. 

ويمكن القول إن هذه المشاريع الأمنية الأمريكية بأفريقيا ليست إلا حلقة من سلسلة السياسات 
الاستراتيجية الأمنية الأمريكية التي تسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية 
والجيواستراتيجية للمناطق الممتدة من أقصى الشرق إلى الشرق الأوسط فأفريقياء وصولا إلى 
المنطقة المغاربية والساحل الأفريقيء فقد كانت البداية من الصومالء فأفغانستان» والعراقء 
والسودانء وليبياء وأخيراً مالي» بالإضافة إلى موجات ما اصطلح على تسميته «الربيع العربي»!١:".‏ 


وبموازاة البرامج العسكريةء عرفت الاستثمارات الخارجية الأمريكية فى أفريقيا ارتفاعاً بأكثر 
من ١١‏ مليار دولار ابتداءً من سنة .7٠١5‏ لكن التدفق السنوى للاستثمارات الأمريكية نحو القارة 
الأفريقية تباطأء حيث كان خلال سنة ۲۰۰۹ يقدر ب ٠١,5‏ مليار دولارء ليتراجع إلى ۳,۷ مليار دولار 
سنة ؟١١5,‏ وستعرف الاستثمارات الأمريكية أول مرة منذ بداية العقد الماضىء تراجعاً طفيفاً سنة 
٠۳‏ وتتركز هذه الاستثمارات أساسا في أربع دول أفريقية هي نيجيريا وموريشيوس وجنوب 
أفريقيا وغانا("''). لكون أكثر من نصف هذه الاستثمارات موجهاً لاستخراج الموارد الطبيعية 
(المعدنية والطاقية)ء فى حين أن النصف الباقى موزع بين: الصناعات التحويلية» وشركات التأمين 
والخدمات المعلوماتية''. 


خاتمة 


في الختام نخلص إلى أن تزايد حدة التنافس الدولي في أفريقيا ارقيظ أساساً بالدور الصيني 
الدؤوب للحصول على الموارد الطاقية والمعدنية الأفريقية لتأمين تطورها الاقتصاديء وفتح أسواقها 
لتصريف منتجاتها الصناعيةء وهو ما أصبح يشكل تهديداً للمصالح الاقتصادية الغربية» وخصوصاً 
إذا علمنا أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للقارة الأفريقية حالياًء والمستورد الأول للكثير 
من معادنها. لذلك فاستراتيجية هذه الأخيرة فى القارة الأفريقية إنما تهدف إلى تأكيد نفودها كقوة 
عالمية تتحدى السيطرة الغربية على مقدراف القارة؛ فالصين باتت تقدم نفسها لأفريقيا كبديل 


)٠٠١(‏ نوران شفيق» «مواءمات ملتبسة: التغيرات البنيوية في المجتمع الأمريكي ومعضلة السياسة 
الخارجية التوافقية»» ملحق مجلة السياسة الدوليةء العدد ٠١"‏ (تشرين الأول / أكتوبر »)۲٠١٠٠١‏ ص .١7‏ 
)٠١١(‏ عريى يومدينء «الساحل الأفريقى ضمن الهندسة الامنية الأمريكيةء» قراءات أفريقيةء العدد ١9‏ 
(كانون الثاني /يتاير - آذازرمارس 16( س 
International Trade Administration, «U.S.~Sub-Saharan Africa Trade and Investment,» (Au- (١ . ۲(‏ 
gust 2014), pp. 15-16.‏ 


Vivian C. Jones and Brock R. Williams, «U.S. Trade and Investment Relations with sub-Saha- ( ٠١ ۳ 


ran Africa and the African Growth and Opportunity Act,» (Congressional Research Service (14 November 
2012), p. 14. 


6 / المستقبل العربي 


للنموذج الغربي من خلال نموذج اقتصادي يستند إلى مبدأ الاستثمار والتجارة والمساعدات 
العالية: وتقديم القروقن الميسرة من تون شروظ سياسية على شن السياسات الغربية الى .ها 
زالت تعتمد على الأساليب الاستعمارية القديمة لحماية مصالحها الاستراتيجية فى كثير من الدول 
الأقريقية كاله لقت المسكرية الى كان تخرها الف عل الفرحسي جال وأفريقيا الوسطى» وتدخل 
ا ا وما راان ال اا ا لا و اا م ا 
وهو ما يعني محدودية تأثير الصين في الأوضاع السياسية والأمنية الأفريقية. 

ممن شك فى أن قطون العلاقات بين الصين وأفريقيا أسهم فى تتويع.خيارات الخكومات 
الأفريقية» وفي تقوية وضعها في المفاوضات مع شركاتها التقليديين» بيد أنه رغم الاختلافات بين 
نهج الصين في التعامل مع أفريقيا ونظيره الغربي» فلا بد من أن تشهد العلاقات بين الطرفين بعض 
مشاكل العلاقات بين الغرب وأفريقيا. ويتمثل الخطر الذي يواجه البلدان الأفريقية في هذا الإطار 
بأن يقتصر دورها على مجرد تزويد الصين بالسلع الأوليةء وعدم استطاعتهاء لأسباب مختلفة - 
تتضمن شروطاً تجارية غير مواتيةء والمنافسة الدولية» والفساد الداخلي وغياب الإرادة السياسية - 
القدرك أبعد. هن هذا ورش هرما الاقتضادئ :من خلال كوي الأفغطة الاد #الصادراك 
الصناعية الصينية أدت إلى وقف التصنيع في بعض البلدان ولا سيّما في مجال النسيج؛ لكن الأخطر 
من ذلك توجّه الصين إلى بناء قواعد غسكرية بأفريقياء وما سيكون له من انعكاسات على الأوضاع 
الأمنية بالقارة الأفريقية مستقبلاً في ظل تزايد نفوذها الاقتصادي بهذه القارةء واختراقه مصالح 
القوى الغربية عك ۰ 


